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   :الملخص

أخذت الهجرة غیر الشرعیة بعدا عالمیا من خلال الرأي العام، حیث تعددت 

میاتها فیطلق علیها الهجرة السریة أو غیر النظامیة أو غیر القانونیة أو الوصول مس

بالأسود وأخیرا ما یسمى بـالحرقة، وهي تسلل شخص ما إلى دولة ما دون أن یحمل 

جنسیة أو وثائق مزورة رغبة في العیش الكریم والحصول على منصب عمل، كما 

وصول إلى الضفة المقابلة، ویكون ذلك تعددت وسائلها وطرقها والحلم واحد وهو ال

عد عن طریق البر أو البحر أو الجو، وفي بعض الأحیان تكون الهجرة شرعیة وب

وهو ما یعرف بالإقامة غیر الشرعیة ومعظم  ،ذلك تتحول إلى هجرة غیر شرعیة

  . الهجرة غیر الشرعیة تتم عن طریق البحر

رعیة من خلال مفهومها للتطرق إلى الهجرة غیر الش هذه الدراسةوتهدف 

الجهود الدولیة  ومعرفة وأهم أسبابها والآثار التي تسببها للبلد المصدر أو المستقبل

  .لمعالجة هذه الظاهرة
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وأهم ما توصلت إلیه هذه الدراسة أن الهجرة غیر شرعیة ظاهرة لها أبعاد 

 خطرة ولها آثار سلبیة تعود على المجتمع بالسلب خاصة في ظهور شبكات من

وتم التوصل أن هناك تباین واضح . منظمة للجریمة وسط المهاجرین غیر الشرعیین

بین الدول الأوروبیة في مواقفهم في التعامل مع الهجرة غیر الشرعیة وهذا راجع إلى 

  .سیاسة كل دولة

  .الهجرة، الهجرة غیر شرعیة، الدوافع، الآثار، الجهود الدولیة: الكلمات المفتاحیة

Summary: 

Illegal immigration has taken a global dimension through 

public opinion, as it has many names, so it is called secret, 

irregular or illegal immigration or black access and finally the 

so-called Harga, which is the infiltration of a person into a 

country without holding a nationality or forged documents in 

order to live a decent life. And obtaining a job position, as its 

means and ways are numerous, and the dream is one, which is to 

reach the opposite bank, and this is by land, sea or air, and 

sometimes migration is legal and then turns into illegal 

migration, which is known as illegal residence and most illegal 

migration Legitimacy is carried out by sea. 

This study aims to address illegal immigration through its 

concept, the most important causes and effects it causes to the 

source country or the future, and to know the international 

efforts to address this phenomenon. 

The most important finding of this study is that illegal 

immigration is a phenomenon that has dangerous dimensions 

and has negative effects on society, especially in the emergence 

of organized crime networks among illegal immigrants. It was 

found that there is a clear discrepancy between European 

countries in their positions in dealing with illegal immigration, 

and this is due to the policy of each country. 
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  : مقدمة.1

تعد الهجرة ظاهرة ملازمة للمجتمعات البشریة، وقد ارتبطت بالإنسان منذ 

وقد أصبحت . الأفضل للحیاة المعایشةیعته یبحث عن الظروف فالإنسان بطب. القدم

القارة الأوربیة بمثابة الحلم الذي یراود المهاجرین فهي تعني العیش في آمان واستقرار 

غیر أن أوروبا التي استقبلت أعداد كبیرة من . وازدهار اقتصادي ومستقبل آمن

جتماعي والاقتصادي وربما المهاجرین منذ فترات طویلة، وأبح جزءا من الكیان الا

أمنیة واقتصادیة : السیاسي فیها، بدأت تعاني من مشكلات وانعكاسات ومصاعب

واجتماعیة، وهو ما حتم على الدول الأوربیة مواجهة قضیة الهجرة لاسیما غیر 

الشرعیة بمجموعة من الإجراءات والقوانین والتي مثلت التحول في سیاساتها في 

   1.قضیةالتعامل تجاه تلك ال

تعتبر الهجرة غیر الشرعیة في معناها العام هي تسلل شخص أو جماعة  كما

عبر الحدود البریة أو البحریة والإقامة بدولة أخرى بطریقة غیر قانونیة، وقد تكون 

الهجرة في أساسها قانونیة وتتحول فیما بعد إلى هجرة غیر شرعیة، وهو ما یعرف 

یر الشرعیة دوافع وأسباب أدت إلى تنامیها وللهجرة غ. بالإقامة غیر الشرعیة

كالأوضاع التي تعیشها مجتمعات الدول الفقیرة والنامیة من فقر وبطالة وعدم 

استقرار، كما لها آثار متعددة سواء على البلد المصدر أو المستقبل من ناحیة 

 ولمعالجة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة عملت. اقتصادیة، اجتماعیة، سیاسیة وأمنیة

خطط وبرامج  على القضاء على أسباب هذه الظاهرة وذلك بوضع الأوروبیة الدول

، وانطلاقا مما سبق یمكن صیاغة الإشكالیة التي تعالجها هذه وبذل جهود للحد منها
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ماهي دوافع الهجرة غیر شرعیة وأثارها على : الدراسة في التساؤل الأساسي التالي

  جهود الدولیة لمواجهة هذه الظاهرة؟المجتمعات؟ وماهي الإستراتیجیات وال

  :وعلى ضوء الإشكالیة الرئیسیة المطروحة یمكن صیاغة التساؤلات التالیة

هذه لما هي الآثار السلبیة و  الهجرة غیر شرعیة؟ ماهي أسباب انتشار ظاهرة -

 المجتمعات؟ الظاهرة على 

رة غیر ما هي السیاسات التشریعیة والمواثیق الدولیة لمعالجة ظاهرة  الهج -

 الشرعیة؟

محاولة التعرف وتهدف الدراسة إلى الاقتراب من هذا الموضوع من خلال 

و التعرف  على الأسباب والدوافع التي أدت إلى انتشار ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة

المواثیق السیاسات التشریعیة و  وتقدیم أهم. المجتمعات آثارها السلبیة على على أهم

 .والحد من الآثار الناجمة عنها لهجرة غیر الشرعیةاالدولیة لمعالجة ظاهرة 

وبغیة الإجابة عن تساؤلات الدراسة وتحقیق أهداف الدراسة ومن أجل الإلمام 

بموضوع الدراسة التي تعد في الأساس دراسة نظریة تم الاعتماد على المنهج 

  . لیتماشى مع مثل هذه الدراساتالوصفي 

  -دوافعها وآثارها–غیر الشرعیة الإطار النظري والفكري للهجرة . 2

  الهجرة غیر شرعیة قراءة في المفهوم 1.2

  تعریف الهجرة 1.1.2

تنقل شخص أو مجموعة : "عرفت المنظمة العالمیة للهجرة الهجرة على أنها

أشخاص سواء بین البلدان أو داخل نفس البلد بین مكانین فوق ترابه، ویشمل مفهوم 

  2.شخاص بتغییر محل الإقامة المعتادالهجرة جمیع أنواع تنقلات الأ

ظاهرة اجتماعیة وجدت ومازالت توجد في كل زمان : "كما تعرف على أنها

ومكان وهي الارتحال والانتقال الفیزیقي للأفراد والجماعات من مكان إقامة دائمة 
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اعتادوا علیه إلى منطقة أخرى لمدة قد تقصر أو تطول وتمتد لتشمل الحیاة الباقیة 

   3.سیاحیةبأكملها، إنها كل حركة عبر الحدود عدا الحركات الللشخص 

عملیة انتقال أو تحول أو تغیر لفرد أو جماعة : "تعرف الهجرة دیموغرافیا أنها

داخل حدود البلد، أو خارج حدود  أخرىمن منطقة اعتادوا الإقامة فیها إلى منطقة 

ظریات مفسرة لها، وتقسم البلد وتحدث الهجرة نتیجة لعدة أسباب، كما وجدت عدة ن

داخلیة وخارجیة حرة أو إجباریة، دائمة أو مؤقتة وغیر ذلك : الهجرة إلى عدة أنواع

من التقسیمات، إذا الهجرة تعني عملیة التحرك للسكان سواء داخل الحدود الوطنیة أو 

   4.زحین، أو المهاجرین الاقتصادیینخارجها، سواء كانوا اللاجئین أو النا

    ریف الهجرة غیر الشرعیةتع  2.1.2

للهجرة غیر الشرعیة مسمیات عدیدة منها الهجرة غیر النظامیة، الهجرة السریة 

والهجرة غیر القانونیة، والوصول بالأسود، كل هذه التسمیات المختلفة تصب في 

  .مدلول واحد وهو الهجرة غیر الشرعیة

اهر المختلفة سلسلة من الظو : "الهجرة غیر الشرعیة أو غیر النظامیة هي

وتشمل الأشخاص الذین یدخلون أو یظلون في دولة لیسوا من مواطنیها على خلاف 

ما تقتضیه القوانین الداخلیة لتلك الدولة، وتشمل المهاجرین الذین یدخلون أو یظلون 

في دولة دون تصریح وضحایا التجارة غیر المشروعة والاتجار بالبشر وطالبي 

ذین لا یمتثلون لأمر الإبعاد والأشخاص الذین یتحایلون اللجوء المرفوض طلبهم وال

   5.ط الهجرة بزواج تم الاتفاق علیهعلى ضواب

التسلل عبر الحدود البریة والبحریة والإقامة بدولة أخرى : "كما تعرف على أنها

بطریقة غیر مشروعة وقد تكون الهجرة في أساسها قانونیة ثم تتحول فیما بعد إلى 

   6.ما یعرف بالإقامة الغیر الشرعیةوهذا صفة غیر شرعیة 

  دوافع الهجرة غیر الشرعیة 2.2
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  :التالیةتتمثل أسباب ودوافع الهجرة غیر الشرعیة في النقاط 

من الأسباب السیاسیة القسریة التي تدفع إلى الهجرة ضغط : أسباب سیاسیة 1.2.2

أیة دولة من الدول  القوة والتهدید والاستیلاء، أي أن التدخل العسكري الخارجي من

یؤدي إلى هجرة خارجیة، إضافة إلى أن الضغط السیاسي المحلي یؤدي كذلك إلى 

قراطیة، وتسود النظم الدكتاتوریة، م الدول النامیة حیث تنعدم الدیمالهجرة، ففي معظ

ویساق الناس إلى السجون، والمعتقلات دونما سبب أو محاكمة، وكذلك كثرة الثورات 

نقلابات العسكریة، والحروب المحلیة تؤدي إلى الهجرة إلى الخارج، كما الداخلیة، والا

تعتبر بعض الظروف الطارئة كإیقاع عقوبات دولیة على مجتمع ما من العوامل 

المسببة للهجرة، وهناك أیضا بعض التحركات السكانیة التي ترجع أسبابها للبحث 

ر من الاضطهاد الذي یصادفهم عن الحریة الدینیة والسیاسیة، وذلك رغبة في الفرا

  7.في أوطانهم الأصلیة

ویتضمن الفكرة التي یصنعها المهاجر في مخیلته عن : دوافع اجتماعیة 2.2.2

كونه مهیأ بكل ظروف المعیشة السهلة والآمنة رغم مخالفة ) أوروبا(المكان المستقبل 

ل منها، الواقع لذلك، كما یدخل ضمنه عامل ضعف الولاء والانتماء للدولة المتسل

فضلا عن التفكك الأسري وضعف العلاقات الاجتماعیة، حیث تراجع دور الأسرة 

التربوي، وانتقلت عملیة تنشئة الأطفال إلى مؤسسات أخرى كالإعلام 

بالإضافة إلى تراجع السلطة الأبویة المعروفة لدى مجتمعاتنا العربیة ...والانترنت

اجر منها، وأخیرا یمكن اعتبار عامل وعدم التوافق مع تقالید وعادات الدول المه

الزیادة السكانیة وصعوبة الحصول على فرص العمل وتدني مستوى الخدمات 

الاجتماعیة التي تقدمها مختلف دول المغرب العربي من أبرز العوامل التي تؤدي 

  8.إلى الوقوع في فخ الجرائم أبرزها الهجرة غیر الشرعیة
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المشترك الأعظم في أسباب الهجرة هو  لا شك أن القاسم:عوامل اقتصادیة 3.2.2

انخفاض المستوى المعیشي والفقر المطلق، الذي یدفع كثیرا من المهاجرین إلى 

التدفق نحو مناطق الجذب السكاني التي تتوفر فیها العوامل الاقتصادیة الكامنة، 

ویمكن تحدید العوامل الاقتصادیة . آملا في تحسین مستوى العیش كهدف أساسي

 :في

 ؛الاقتصادیة في البلد المتسلل منهفقر والعوز المادي وسوء الأحوال ال -

 ؛وى المعیشة، وضعف القوة الشرائیةتدني مست -

 9.تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة لمواطنیها -

كل هذه العوامل تؤدي بالفرد للهجرة سواء كانت شرعیة أو غیر شرعیة، للبحث   

. والخروج من دائرة الفقر والبطالة والعوز المادي عن العمل لتحسین مستواه المعیشي

 عوامل جغرافیة ودیموغرافیة 4.2.2

إن للعوامل الجغرافیة والبیئیة أثرا كبیرا في زیادة معدلات  :العوامل الجغرافیة -

الهجرة إلى الخارج حیث أن البیئة القاسیة من حیث الحرارة أو الجفاف والكوارث 

أیضا القرب الجغرافي فأوروبا لا تبعد عن . للسكانالطبیعیة تعتبر كعوامل طرد 

الجزائر وبلدان المغرب العربي إلا بمسافات قلیلة، إذ تبعد إسبانیا عن المملكة 

، وعن السواحل الجزائریة الغربیة كعین )مضیق جبل طارق(كلم  14.4المغربیة بـ

الشرقیة  كلم، في حین لا تبعد إیطالیا عن السواحل 150تیموشنت وبني صاف بـ 

كلم، هذا القرب خلف لدى الشباب الطمع وعبور البحر والتفكیر في شتى  200سوى 

إضافة إلى هذا الموقع .الوسائل من أجل تحقیق الحلم الكبیر وهو الوصول إلى أوروبا

الإستراتیجي الهام التي تحتله الجزائر بتوسطها بلدان المغرب العربي وبحدودها 

اء كالنیجر ومالي، فالحدود الجزائریة مع النیجر تقدر بـ الشاسعة مع الساحل والصحر 

كلم، الصحراء  955كلم وتونس بـ 1250كلم ولیبیا بـ  1280كلم ومالي بـ  1300
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كلم، وبالتالي فإن تعدد الحدود الجزائریة  520كلم وموریتانیا بـ  143الغربیة بـ

ن التسلل والعبور، وشساعتها یصعب مراقبتها ویشجع المهاجرین الغیر الشرعیین م

فإن الجزائر تعتبر كأهم منطقة عبور للمهاجرین الغیر الشرعیین من إفریقیا وآسیا 

إلى الضفة الجنوبیة لأوروبا، إضافة إلى كونها تعتبر كدولة مصدرة للمهاجرین الغیر 

الشرعیین منها وإلى أوروبا، فالهجرة الغیر شرعیة منتشرة في كافة القارة الإفریقیة، 

  10.ها ترتفع كلما اتجهنا شمالا مما یجعل حصة الدول المغاربیة منها كبیرةولكن

تعتبر العوامل الدیموغرافیة كذلك من العوامل المحفزة  :العوامل الدیموغرافیة  -

على هجرة السكان فارتفاع عدد السكان وانخفاض مستوى المعیشة والظروف 

، تؤدي إلى هجرة أعداد كبیرة الاقتصادیة السیئة والظروف السیاسیة غیر المستقرة

جدا منها بطرق شرعیة وغیر شرعیة إلى أوروبا وتشكل الفروق الدیموغرافیة فیما 

یتعلق بالخصوبة والوفیات والتركیب العمري عاملا مهما في هجرة السكان، بحیث 

یمكن القول إن الهجرة تمثل تعویضا عن انخفاض معدل النمو السكاني في مجتمع 

ن ارتفاع الخصوبة في أقطار الإرسال أر الطرد مقارنة بانخفاض الجذب، كما أ

  11.معدل الخصوبة في أقطار الاستقبال أي الجذب من أسباب الهجرة

  

  آثار الهجرة غیر الشرعیة 3.2

هناك العدید من آثار الهجرة غیر الشرعیة سواء على البلد الأم أو البلد 

  :في الآتيوسنذكرها  المستقبل للمهاجرین من عدة جوانب

   12:وتتمثل في  :الجانب الأمني والسیاسي 1.3.2

تشیر الدراسات أن تهریب البشر وهذه الجریمة من وسائلها الهجرة غیر   -

الشرعیة خطر على الأمن الوطني والسیاسي فقد یتم زرع عملاء وعناصر مخربة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  954 - 935ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

943 

 

اعات وسط المهاجرین غیر الشرعیین، مما یؤدي إلى خلق خلایا إرهابیة لإحداث نز 

 في وسط الدول المستقبلة؛

قد یستغل أصحاب الفكر المتطرف أو من ینتمون لدول معادیة فرصة الدخول   -

 إلى الدولة ولزعزعة أمنها واستقرارها؛

الترویج لأفكار منافیة للآداب وخرق القوانین والنظم الخاصة بحمایة الملكیة  -

 الفكریة؛

لملاحقة واحتجاز وتسفیر  تكبد الهجرة غیر الشرعیة الدولة أعباء مادیة -

 المهاجرین غیر الشرعیین؛

العمالة غیر شرعیة تزید من جرائم السرقة والنصب والكسب غیر المشروع  -

 وترویج المخدرات؛

تشكیل عصابات إجرامیة داخل البلدان خاصة إذا كان الحراق بدون مأوى أو  -

 مقر یستقر فیه؛

   13:ط التالیةیمكن حصرها في النقا : الجانب الاجتماعي 2.3.2

ظاهرة الزواج من الأجنبیات وهذا راجع لبحث المهاجر غیر الشرعي عن مبرر  -

مشروع لوجوده الأمني داخل الدولة غالبا ما ینتج عنه الطلاق، وبالتالي مشكلة نسب 

 الأطفال وظهور جیل غیر سوي من الشباب؛

 هاجرین؛ترسیخ قیم دونیة، والعمل الیدوي لدى أبناء الدولة المستقبلة للم -

ظاهرة الأقلیات الذین یتواجدون في أماكن معینة تجمعهم ثقافة خاصة فیحاولون  -

 إثبات وجودهم بالضغط على المجتمع قد تصل أحیانا إلى العنف والتذمر؛

 .مشكلات الهویة الثقافیة وتراجع القیم والمبادئ الأصلیة أبناء الدولة -
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هم، كذلك إیجاد المهاجر غیر الجریمة المنظمة وخاصة تهریب البشر والاتجار ب -

الشرعي صعوبة كبیرة للحصول على عمل مما سیدفعه إلى استخدام العدید من أنواع 

  .العنف

   14:تتمثل أخطار الهجرة غیر الشرعیة في النقاط التالیة :الجانب الاقتصادي 3.3.2

التأثیر على حجم الإنتاج والناتج القومي، مما یترتب علیه انخفاض حركة  -

ر والاستیراد، واختلال المیزان التجاري وانخفاض الناتج القومي، ومن ثم التصدی

 انخفاض القوة الشرائیة نتیجة انخفاض مستوى المعیشة؛

هدر رأس المال البشري، حیث تتدهور قیمة رأس المال البشري ویقل عمله  -

 ؛الإنتاجي نتیجة البطالة الناتجة عن مزاحمة المتسللین للمواطنین في فرص العمل

هدر الموارد التي أنفقت على تعلیم المواطنین، والتي كان من الممكن الاستفادة  -

 منها في مجالات إنتاجیة وتنمویة أخرى؛

انخفاض مستوى المعیشة الذي یؤثر بشكل مباشر على الفرد وأخلاقه واحترامه  -

 لنفسه وللآخرین؛

ا المهاجرون إن للهجرة غیر الشرعیة آثارا صحیة یحمله: الجانب الصحي 4.3.2

خلال مراحل هجرتهم وخاصة عند تواجدهم بمراكز الحجز، فمنهم من أصیب بمرض 

ل الملاریا، الالتهاب السحائي، ثخلال هجرته، ومنهم من یحمل أمراضا متوطنة، م

الإیدز والسل، ومن هنا تظهر الآثار جلیة وواضحة في المجتمع من خلال هؤلاء 

وفي ظل تفاقم ظاهرة الهجرة . د هذه المسلماتالمهاجرین وهناك نتائج كثیرة تؤك

السریة في السنوات الأخیرة وتزاید عدد المهاجرین غیر الشرعیین لا یخلو الأمر من 

اصطحابهم لأمراض معدیة والتي قد تطول مدة القضاء علیها لفترات غیر معروفة 

إلى فرض الزمن والعواقب، ولعل ذلك هو الذي دفع الكثیر من بلدان شمال إفریقیا 

الشهادات الصحیة حتى بالنسبة للسیاح والمسافرین العادیین احتیاطیا وحمایة من 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  954 - 935ص                                          2023السنة  02: عددال 15: مجلدال

 

945 

 

انتشار الأمراض المعدیة، ولذلك فإن المهاجرین السریین لا تتوفر لهم أیة ضمانات 

أو شهادات صحیة خاصة بهم، بل إن جلهم لا یحمل حتى وثائق وجوازات سفر 

یین لا تتوفر لدیهم الإمكانات اللازمة لدفع إضافة إلى أن المهاجرین غیر الشرع

  . نفقات العلاج وغالبیتهم لا یدخلون تحت مظلة التأمین الصحي

فالإجراءات الصحیة المطلوبة هي ضمان للمهاجر نفسه وحمایة لسكان البلدان   

التي تستقبل هؤلاء المهاجرین، وسواء أكانوا في وضع هجرة شرعیة أم غیر شرعیة 

الصحة العامة للمواطنین أمر ضروري ومن واجبات أیة دولة في  فإن الحرص على

العالم سواء في شمال إفریقیا أو في منطقة البحر الأبیض المتوسط أو أي نقطة من 

   15.أصقاع العالم

  الاستراتیجیات الدولیة لمواجهة ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة. 3

  :دول لمعالجة الهجرة غیر الشرعیة في المواثیق الدولیةجهود ال 1.3

تقوم منظمة الأمم المتحدة بالعدید من الجهود في مجال مكافحة الجریمة المنظمة 

والهجرة السریة، حیث أنشأت نظاما متكاملا لمنع هذه الظاهرة، كما تقوم كافة 

الأمر تظهر أن هناك  الاستراتیجیات الحدیثة لمكافحة ومعاقبة منظمها، إلا أن حقیقة

أجهزة ذات اختصاص أصیل في هذا المجال، وأجهزة أخرى لها اختصاص عرضي 

  16:ومن أهم هذه الأجهزة مایلي

وهي إحدى الهیئات الفنیة التابعة : لجنة منع الجریمة والعدالة الجنائیة 1. 1.3

ة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي الجهاز المنوطة به تقریر السیاسات العام

في مجال منع الجریمة والعدالة الجنائیة، وقد أوكل إلیها مهام عقد المؤتمرات الدولیة 

لمنع الجریمة ومعاملة المجرمین، بهدف التوصل إلى أنجح الوسائل وأكثرها فاعلیة 

حكومة، وتعقد دورتها سنویا ) 40(لمكافحة الظواهر الإجرامیة، وتتشكل من ممثلي 
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لهیكل المختص للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في ، وهي تمثل ا1992منذ عام 

  مجال مكافحة الجریمة؛

: بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین عن طریق البر والبحر والجو  2.1.3 

أصدرت منظمة الأمم المتحدة بروتوكول مكافحة تهریب المهاجرین المكمل لاتفاقیة 

وقد احتوى هذا البرتوكول  الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة غیر الوطنیة،

على مجموعة كبیرة من التدابیر الأمنیة التي یجب على الدول الأعضاء مراعاتها 

لمواجهة الهجرة غیر النظامیة، وأوجب بروتوكول على الدول الأطراف تبادل 

فضلا عن القرار الصادر عن . المعلومات فیما بینها لمكافحة ومعالجة هذه الظاهرة

والثلاثین للجنة الصلیب الأحمر والهلال الأحمر الذي عقد في عام المؤتمر الحادي 

، وتضمن دعوة الدول إلى التشاور باللجنة الداخلیة للهلال والصلیب الأحمر 2011

من أجل ضمن وجود قوانین وإجراءات تمكن الأخیرة من الوصول الفعلي والأمني 

 لجمیع المهاجرین؛

تعد مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع  :لجریمةمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع ا 3.1.3

الجریمة ومعاملة المجرمین من أهم مؤشرات الاهتمام الذي تولیه المنظمة والتي تعقد 

كل خمس سنوات، وكانت هذه المؤتمرات بمثابة المنتدبات الدولیة الرئیسیة لتبادل 

للجریمة  المعلومات والخبرات ومقارنة ممارسات العدالة الجنائیة، وإیجاد حلول

  .وتطویر السیاسات الدولیة اتجاه هذه الظاهرة

   :معالجة الهجرة غیر الشرعیة في قوانین بعض الدول الأوروبیة 2.3

تشهد الفترة الجاریة تعبئة سیاسیة وأمنیة على صعید بلدان الاتحاد 

، الأوروبي، في صیغ لقاءات مرنة تشارك فیها الدوائر الأمنیة للبلدان الأوروبیة أدناه

. التي تقصدها غالبیة تیارات الهجرة السریة، وهي بریطانیا وإیطالیا وإسبانیا وفرنسا

  :لهذا سنتناول هذه الدول على النحو التالي
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 الإجراءات التي تهدف إلى الحد مناتخذت بریطانیا عددا من : بریطانیا 1.2.3

/ ولتشرین الأ 10عدد المهاجرین إلیها تمثل أهمها في إصدارها لقانون جدید في 

وقد تضمن هذا . یضع العدید من القیود على المهاجرین واللاجئین 2013أكتوبر 

القانون العدید من البنود، منها أنه یجبر مالكي العقارات على التحقق من مواقف 

الهجرة الخاصة بمستأجري عقاراتهم، ویمنع المقیمین بصورة غیر شرعیة من فتح 

طانیة حق تسفیر المجرمین الأجانب إلى حسابات مصرفیة، ویمنح للسلطات البری

بلدانهم أولا ثم الاستماع إلى استئنافهم لاحقا، وبهذا أصبحت الهجرة قضیة ساخنة 

في بریطانیا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع تكالیف المعیشة بسبب الأزمة الاقتصادیة 

بریطانیة كما أطلقت أجهزة مراقبة الحدود ال. الأوروبیة وإجراءات الحكومة التشقفیة

حملة دعایة تهدف لمنع تدفق المهاجرین غیر الشرعیین الذین یتواجدون في میناء 

الفرنسي من القدوم إلى بریطانیا لیست مكانا جیدا للإقامة فیه، وأن الحیاة ) كالیه(

هناك صعبة وملیئة بالتحدیات والعقبات، لهذا فقد وقعت بریطانیا وفرنسا اتفاقا 

، حیث قرر الجانبان إقامة "كالیه"في مدینة " یر الرسمیینغ"للتعامل مع مهاجرین 

   17مركز للتحكم والقیادة تدیره جهاز الشرطي بصفة مشترك؛

الذي سجل تغیرا  2011بإلقاء  نظرة على تطور الأزمة منذ عام  :ایطالیا 2.2.3 

، نجد أن الهجرة كان مسارها الرئیسي ینطلق "الهجرة غیر الشرعیة"نوعیا في ظاهرة 

وفي عام . من شمال إفریقیا عبر البحر المتوسط، وصولا إلى السواحل الإیطالیة

وتم إطلاق هذه العملیة لضبط . الإیطالیة" ماري نوستروم"تم إطلاق عملیة  2013

الحدود البحریة الإیطالیة بعد حادثین مأساویین لغرق مركبي هجرة غیر شرعیة راح 

على مدار عام من " نوستروم ماري"وقد تمكنت . شخص 400ضحیتهما نحو 

. ألف شخص في میاه المتوسط مع إعادتهم لبلدانهم سالمین 150اعتراض نحو 

كذلك مع تزاید أعداد المهاجرین عبر المتوسط وتحت ضغوط إیطالیة، اضطر 
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كما وصف ". ترایتون" الاتحاد الأوروبي للاستجابة لروما، وتم الإعلان عن عملیة 

المهربین بأنهم تجار رقیق من القرن الثامن ) ماتیو رینتسي(رئیس الحكومة الإیطالي 

عشر، وقال إن الاتحاد الأوروبي یجب أن یتخذ موقفا موحدا لمكافحة تهریب 

المهاجرین من المنبع في الدول الإفریقیة وقال رینتسي في كلمة ألقاها أمام مجلس 

تحاد الأوروبي یجب النواب بعد مقتل مئات في كارثة غرق بالبحر المتوسط، إن الا

أن یكون له دور أوضح وبدعم من الأمم المتحدة في دول إفریقیا جنوب الصحراء 

أن الالتزامات الملموسة التي ستحاول ایطالیا " التي یأتي منها المهاجرون، وأكد 

تثبیتها في اجتماع المجلس الأوروبي هي التدخلات في بلدان المنشأ، وتدمیر قوارب 

ة الطوارئ لتكون مشتركة بین جمیع البلدان، والتعاون مع الأمم الهجرة، ومد حال

وتبعا لذلك اتخذت إیطالیا العدید . المتحدة لجهود مشتركة على الحدود الجنوبیة للیبیا

. من التدابیر والإجراءات التي حاولت من خلالها تقیید وتقلیل معدلات الهجرة إلیها

یسمح لها بمعاقبة أي مهاجر  2009عام فقد أصدرت السلطات الإیطالیة قانونا في 

غیر شرعي یدخل الأراضي الإیطالیة ویرفض المغادرة بالسجن لمدة تتراوح مابین 

ألاف یورو وترحیل قسري إلى موطنه  10عام وأربعة أعوام، وغرامة تزید على 

إعادة برمجة سیاسات الهجرة من جدید، إعادة النظر في شروط دخول  18الأصلي؛

طالیا وسبل الإقامة بها، تعقید إجراءات منح الإقامة وتفعیل مراكز حجز الأجانب لإی

   19.وإیواء المهاجرین غیر الشرعیین

اتخذت الدول الأوروبیة العدید من الإجراءات الأمنیة لتشدید : إسبانیا 3.2.3

المشروع الإسباني الممول من طرف : الحراسة على طول سواحلها، یذكر من بینها

یصل ارتفاعه ستة أمتار، وهذا . لقاضي ببناء جدار حدوديالاتحاد الأوروبي، ا

الجدار مجهز برادارات للمسافات البعیدة، وبكامیرات الصور الحراریة، وأجهزة للرؤیة 

وفي الوقت نفسه، قامت إسبانیا بإنشاء مراكز . في الظلام، وبالأشعة تحت الحمراء
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قمر صناعي أطلق علیه اسم  للمراقبة الإلكترونیة، بالإضافة إلى ذلك مشروع إطلاق

، لمراقبة عملیات الهجرة السریة في جبل طارق بین إفریقیا "شبكة الحصان البحري"

شأن هذا الإنجاز مساعدة ملیون یورو، ومن  3.5وأوروبا، بتكلفة تقدر بأكثر من 

الدوریات العسكریة البحریة، خاصة المغربیة والإسبانیة، اللتین تشتغلان بشكل 

متوسطي، لمحاربة الهجرة  - في إطار التعاون الأمني الأورو 2003سنة مشترك منذ 

كما بدأت إسبانیا في تعزیز حدودها مع المغرب عبر وضع أسلاك . غیر الشرعیة

شائكة إضافیة وذلك للحد من وصول المهاجرین غیر الشرعیین الذین یعتبرون 

ك شائكة على القسم حیث جرى وضع أسلا. بوابتهم الوحیدة لأوروبا) ملیلیة(منطقة 

) ملیلیة(كلیومتر حول  11الأعلى من السیاج الحدودي بارتفاع سبعة أمتار بنحو 

   20التي تسیطر علیها إسبانیا؛

إن دخول فرنسا في مجموعة الاتحاد الأوروبي وتغیر المناخات :فرنسا 4.2.3

الاقتصادیة والسیاسیة في الإطار العالمي شجها إلى مزید من التشدد في التعاطي 

مع ظاهرة الهجرة السریة تحت تأثیر جملة من الاعتبارات، ولضمان ذلك قامت 

الدولة الفرنسیة بمراجعة كاملة لنصوصها القانونیة وترتیباتها الإداریة متعلقة بالهجرة 

مع خصوصیة الهجرة لطلب اللجوء، وتبعا لذلك أصدرت فرنسا مجلة قانونیة تنظم 

  .دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء

دیر بالذكر ارتبط سن أسوأ قانون هجرة في تاریخها بتولي نیكولا ساركوزي ج

منصب وزیر الداخلیة وتوصل ساركوزري أن هذه الهجرة تشكل مصدر توتر وتهدید 

في فرنسا، هذا ما دفعه إلى عرض مشروع قانون جدید للهجرة على البرلمان في 

وهو القانون رقم  عرف فیما بعد بقانون ساري كوزي للهجرة 2006/ 6/ 17

، یقضي بجلب العقول والأدمغة إلى فرنسا عبر القانون المختارة الذي )911/2006(

  .  2006/ 7/ 24سن في 
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بتحدید مدة الحصول ) 2006/ 911(وتجدر بالذكر قد جاءت القانون 

على تصریح الإقامة بعشر سنوات بدلا من سنتین أو ثلاثة سنوات للمتزوج من 

من فرنسي، وبما هذا هو الجانب الإیجابي الوحید الذي أقره  فرنسیة أو متزوجة

قام  2007القانون لمصلحة المهاجر، وعند وصول ساركوزي إلى رئاسة فرنسا عام 

باستحداث وزارة لم تعهدها فرنسا من قبل أطلق علیها اسم وزارة الهجرة والاندماج 

ت بعض الوزیر بأنه وزیر اتهم" بریس هوتفوا"والهویة الوطنیة، وتولى هذه الوزارة 

   21.التطهیر العرقي، وهذا ما یجسد فكرة نیكولا ساركوزي فیما یعرف بالهجرة الانتقالیة

  :آلیات التعامل الأمني للاتحاد الأوروبي مع الهجرة غیر الشرعیة 3.3

من بین أهم الآلیات الأمنیة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي للحد من ظاهرة 

   22:یة مایليالهجرة غیر الشرع

یعود قرار تشكیل : )EURO FORCE(تشكیل قوات الأورو فورس  1.3.3

، حیث قررت الدول 1990القوات الأوروبیة الخاصة إلى اجتماع لشبونة في ماي 

الأربعة المطلة على حوض البحر الأبیض المتوسط تشكیل هذه القوات، التي بدأت 

وأخرى  Force euroـ ، وتتكون من قوة بریة تعرف ب1996وظائفها فعلیا عام 

، والقوتان یمكنهما التدخل برا وبحرا لاعتبارات  euro mar forceبحریة تسمى بـ 

أمنیة تقررها القیادة العامة التي تتكون من قادة القوات البریة والبحریة لكل من فرنسا، 

د إیطالیا، البرتغال وإسبانیا، وتتمثل الوظیفة الرئیسة في حمایة أمن واستقرار الحدو 

وعلى إثر تشكیل هذه القوات تطبیقا لفكرة الدفاع الأوروبي المشترك . الجنوبیة لأوروبا

، حیث 2002تبنى الإتحاد الأوروبي لاحقا فكرة قوات التدخل السریع في نوفمبر 

وافقت الدول الخمسة عشر الأعضاء أنذاك على تشكیل هذه النوع من القوات، 

الأوروبي، وتعد محاولات منع الهجرة غیر بغرض الحفاظ على الاستقرار والأمن 

  ... الشرعیة من أبرز الأهداف، إضافة إلى مكافحة الإرهاب وتهریب المخدرات
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تأسست هذه : )FRONTEX(إنشاء الوكالة الأوروبیة لمراقبة الحدود  2.3.3

الوكالة في سیاق تحول الهجرة غیر الشرعیة إلى معضلة أمنیة في أورویا، فقد تم 

بهدف رئیسي یتمثل في دعم التعاون من  2003أكتوبر  26الة في إنشاء هذه الوك

الناحیة العلمیة بین الدول الأوروبیة فیما یتعلق بحدودها الخارجیة، وذلك في ضوء 

تزاید معدلات تدفق المهاجرین غیر الشرعیین وتوسع الإتحاد الأوروبي والربط 

عشر من سبتمبر  المباشر بین المهاجرین والإرهاب في أعقاب هجمات الحدي

" ، وأسست مركزها في 2005، وبدأت هذه الوكالة وظیفتها رسمیا في أكتوبر 2001

حیث تمثلت مهمتها الرئیسیة في حراسة الحدود خاصة على سواحل البحر " وارسو

الأبیض المتوسط، ناهیك عن تطویر نظام الحراسة على الحدود الخارجیة من خلال 

 لأعضاء؛تنسیق عملیا مشتركة لدولها ا

فور إلقاء القبض على المهاجرین : )الطرد(إنشاء مراكز الاعتقال والترحیل  3.3.3

غیر الشرعیین على السواحل الأوروبیة واحتجازهم بمراكز خاصة، لیتم ترحیلهم إلى 

بلدانهم الأصلیة، فقد سمح القانون الذي صدر عن البرلمان الأوروبي في عام 

ة غیر ملزم أثناء فترة الرئاسة الفرنسیة بتبني اتفاق أوروبي خاص بالهجر  2008

للإتحاد الأوروبي، إذ فرض هذا الاتفاق رقابة شدیدة ومكثفة بهدف جمع آسرا 

المهاجرین غیر الشرعیة، ودعا الدول الأعضاء إلى السعي لتبني أسلوب الطرد 

والترحیل، والدخول من جدید في اتفاقیات ملزمة مع الدول الأصلیة للمهاجرین، 

  مع لیبیا وتونس؛خاصة 

  :تم عرضه في ورقتنا البحثیة یمكن استخلاص النتائج التالیة من خلال ما :خاتمة.4

الهجرة غیر الشرعیة ظاهرة لها أبعاد خطرة ولها آثار سلبیة تعود على  -

في ظهور شبكات منظمة للجریمة وسط المهاجرین غیر المجتمع بالسلب خاصة 

 الشرعیین؛
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جهود من أجل إیجاد حلول واتفاقیات وسیاسات إلى تكثیف التسعى الدول  -

 ملائمة للحد من ظاهرة الهجرة غیر الشرعیة؛

أسباب الهجرة غیر الشرعیة تتنوع وتتعدد حسب نوع  الهجرة وظروف الهجرة  -

 ...وكلها تنحصر في الأسباب اقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة وأمنیة وقانونیة

فرنسا، بریطانیا، ایطالیا، واسبانیا هناك تباین واضح بین الدول الأوروبیة    -

في مواقفهم في التعامل مع الهجرة غیر الشرعیة؛ فهي تعتمد بشكل على 

 السیاسات الوطنیة لكل دولة أوروبیة على حدة؛

 :في ضوء نتائج الدراسة یمكن تقدیم مجموعة من التوصیات وهي كالآتي

ظاهرة الهجرة ضرورة وضع برامج تنمویة وخلق فرص عمل من أجل محاربة   -

 غیر الشرعیة؛

إعادة النظر في الاتفاقیات والتشریعات وتنقیحها وفرض عقوبات صارمة للحد   -

  من هذه الظاهرة؛
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